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يكي؟ الأمر
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يــر الخارجيــة الأمريــكي، علــى كتــل في الرابــع عــشر مــن ســبتمبر/ أيلــول، وبعــد أن أطلــع مــاركو روبيــو، وز
الحجــارة الضخمــة الــتي يبلــغ عمرهــا  عــام في حائــط المبــكى، أقــدس موقــع في القــدس، أعلــن
بنيــامين نتنيــاهو أن التحــالف بين بلــديهما “قــوي ومتين مثــل الحجــارة… الــتي لمســناها للتــو”. لكنــه

مخطئ للأسف.

مــع تزايد عزلــة إسرائيــل بســبب حربهــا في غــزة، تزايــد أيضًــا اعتمادهــا علــى الولايــات المتحــدة بشكــل
متسا. وخلال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، سيعترف بعض أقدم حلفاء إسرائيل
– مـن بينهـم أستراليـا وبريطانيـا وكنـدا وفرنسـا – بالدولـة الفلسـطينية، رغـم أن التوسـع الاسـتيطاني
الإسرائيلي في الضفة الغربية يجعل قيام دولة فلسطينية أمرا صعبا للغاية على أرض الواقع. تعد
الولايـات المتحـدة الحـاجز الوحيـد الـذي يحمـي إسرائيـل مـن أن تتحـول إلى دولـة منبـوذة دوليـا، وهـو

وضع قد تكون له تداعيات خطيرة على أمنها الدبلوماسي والقانوني والعسكري.

كيــد نتنيــاهو علــى متانــة العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة، إلا أن الواقــع مختلــف. أثــار رئيــس ورغــم تأ
الــوزراء غضــب إدارة ترامــب، متجــاهلاً التصــدعات العميقــة في أســس هــذا التحــالف. بــدأ النــاخبون
الديمقراطيون منذ فترة يبتعدون عن حليف المددل، كما بدأ الناخبون الجمهوريون أيضًا يفقدون
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يــكي بشكــل مفــاجئ كارثــة بالنســبة الثقــة في إسرائيــل تــدريجيًا. يعــد فقــدان الــدعم الشعــبي الأمر
لإسرائيل، تلك الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، وتقع في منطقة خطرة

ومعادية.

تثير نتائج استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة القلق. نسبة الأمريكيين الذين يدعمون إسرائيل فيما
 كان ، عامًا. في عام  يتعلق بالصراع مع الفلسطينيين وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ
بالمائة من البالغين الأمريكيين يحملون نظرة سلبية تجاه إسرائيل، أما الآن فقد ارتفعت النسبة إلى
 بالمائة. وأظهر استطلاع حديث أجرته “يوغوف” بالتعاون مع مجلة “ذا إيكونوميست” أن 

بالمائة من الأمريكيين يعتقدون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.

وخلال الســنوات الثلاث الماضيــة، ارتفعــت النظــرة الســلبية تجــاه إسرائيــل بين الــديمقراطيين الذيــن
تجــاوزوا ســن الخمسين بمقــدار  نقطــة مئويــة. أمــا بين الجمهــوريين دون ســن الخمسين، فقــد
أصبح الدعم منقسمًا بالتساوي، مقارنة بـ بالمائة كانوا يؤيدون إسرائيل في عام . وبين عامي
 و، انخفضت نسبة الإنجيليين تحت سن الثلاثين الذين يدعمون إسرائيل في صراعهم
مــع الفلســطينيين مــن  بالمائــة إلى  بالمائــة. ويعتقــد القــائمون علــى اســتطلاعات الــرأي أن هــذا

التحول لا يزال متواصلا.

يجًا لفهم أهمية هذا التحول، علينا العودة إلى السنوات التي كان فيها الرابط بين أمريكا وإسرائيل مز
قويًا من القيم والمصالح المشتركة. كلاهما دولة ديمقراطية أسسها رواد كانوا يبحثون عن ملاذ آمن
مـن الاضطهـاد، وكلاهمـا يعتقـد أنـه بلـد يتمتـع بخصوصـية اسـتثنائية: الأول مدينـة مشرقـة علـى تـل،

والثاني نور للأمم.

في الوقت نفسه، كانت مصالحهما متداخلة. خلال الحرب الباردة، كانت إسرائيل حصنًا ضد التوسع
السوفيتي في العالم العربي. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ظل الحليفان متحدين ضد إيران. وبعد

هجمات  سبتمبر/ أيلول ، توحدتا في كراهية الإرهاب الإسلامي.

ما الذي تغير؟ يتمحور سبب التباعد بالنسبة للديمقراطيين حول القيم، خاصة بين الشباب. يميل
الديمقراطيون إلى إسقاط استيائهم من تاريخ العبودية في أمريكا والاستعمار الجديد على ما يعيشه
الفلســطينيون مــن اضطهــاد وســياسة الاســتيطان الإسرائيليــة، رغــم أن هــذه المقارنــة فيهــا قــدر مــن
المبالغة. تفاقم هذا الوضع بسبب التحول السياسي نحو اليمين في الداخل الإسرائيلي. بالإضافة إلى
ذلك، وضع نتنياهو إسرائيل بشكل واضح في معسكر الجمهوريين، على أمل أن يقف الجمهوريون

في وجه أي إدارة ديمقراطية تضغط عليه بشأن المستوطنات أو محادثات السلام.

أما تراجع الدعم بين الناخبين الجمهوريين فلا يرتبط كثيرًا بتضارب القناعات، بقدر ما يعكس تباينًا في
المصالح. امتد غضب الجمهوريين من استخدام أموال دافعي الضرائب لدعم أوكرانيا، ليشمل نحو
 مليـــار دولار قـــدمتها الولايـــات المتحـــدة لإسرائيـــل منـــذ قيامهـــا عـــام . كمـــا أن الضربـــات
يا قوّضت محاولات الرئيس ترامب لإحلال سلام إقليمي. وبقيادة رئيس الإسرائيلية على قطر وسور

يعرف جيدًا أين تُوجد الأموال، بدأ بعض أفراد الطبقة المانحة يتجهون نحو ممالك الخليج.
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فـاقمت الحـرب في غـزة مـن حـدة الخلافـات. عنـدما يـرى الأمريكيـون صـورًا لأطفـال يتضـورون جوعًـا،
يشعرون بالاشمئزاز، وهو رد فعل طبيعي. يعبرّ بعض المحللين الجمهوريين، مثل تاكر كارلسون، عن
استيائهم من احتمال أن تجر إسرائيل أمريكا إلى حرب جديدة في الشرق الأوسط عبر مهاجمة إيران.
وعندما تُنتقد إسرائيل، غالبًا ما يرد المدافعون عنها بتهمة معاداة السامية، وهي تهمة خطيرة، لكنها
ــاليهود في كــل مكــان، بمــا في ذلــك بــدأت تفقــد تأثيرهــا بســبب الإفــراط في اســتخدامها، ممــا يــضر ب

إسرائيل.

يصـــف المتفـــائلون هـــذا الطـــ بأنـــه تهويـــل للأمـــور. شهـــدت العلاقـــات بين الحكـــومتين الإسرائيليـــة
والأمريكية توترات في الماضي، لكن التعاون العسكري بينهما اليوم يبدو أقوى من أي وقت مضى، إذ
خـاض جيشـا البلـدين عمليـات مشتركـة ضـد إيـران في يونيـو/ حـزيران المـاضي. يعتقـد البعـض أنـه بعـد
كيد رغبتها في التقارب انتهاء حرب غزة وتولي رئيس وزراء إسرائيلي جديد المنصب، ستعود إسرائيل لتأ

مع أمريكا. ويرى هؤلاء أن التفوق الإسرائيلي في الشرق الأوسط أمر لن تستطيع أمريكا تجاهله.

لكن هذه الرؤية قاصرة. التغيرات طويلة الأمد للرأي العام أخطر بكثير من الخلافات بين الحكومات.
ورغم أنها تتراكم ببطء، إلا أن عكس مسارها يكاد يكون مستحيلاً. عندما يغيرّ الناخبون قناعاتهم،
تنهــار المحظــورات السياســية بشكــل مفــاجئ. حــتى اليــوم، يخــشى بعــض المحللين الإسرائيليين مــن أن

يًا مع الصهيونية. يصبح جو بايدن آخر رئيس أمريكي يحمل تعاطفًا فطر

يستند الدعم العسكري لإسرائيل إلى اتفاق طويل الأمد يمتد لعقد من الزمن. ينتهي الاتفاق الحالي،
الذي يزود إسرائيل بمبلغ . مليار دولار سنويًا، عام ، وكان من المفترض أن تبدأ مفاوضات
تجديــده. لكــن إسرائيــل تشعــر بــالقلق مــن احتمــال رفــض الرئيــس ترامــب تقــديم الأمــوال، وتســعى
لإعــادة صــياغة الاتفــاق علــى أنــه “شراكــة”. في الواقــع، المــال ليــس هــو العنصر الأهــم، بــل تبــادل

التكنولوجيا وضمان الوصول إلى الأسلحة المتقدمة، خصوصًا في أوقات الحرب.

رؤية جديدة
من الخطأ الافتراض أن خليفة نتنياهو سيكون قادرًا على إصلاح الأمور. إسرائيل دولة ديمقراطية،
لكنها ديمقراطية منقسمة، حيث يتبنى كثير من الناخبين توجهات قومية دينية متشددة. ستظل
غزة جرحًا نازفًا حتى بعد توقف القتال. هناك أطراف مؤثرة تسعى لتوسيع المستوطنات وضم غزة

وأجزاء من الضفة الغربية.

هذا الأسبوع، وصف نتنياهو إسرائيل بأنها “أسبرطة العظمى” التي تستعد للنهوض وحدها. وبينما
تواصل إسرائيل القتال في غزة، وتشن هجمات على العواصم العربية متى شاءت، فإنها تراهن على
كـثر أمنًـا. لكـن هـذه الرؤيـة المتصـلبة والمنغلقـة أن الهيمنـة العسـكرية علـى الـشرق الأوسـط سـتجعلها أ
علـى الـذات وهـم مأسـاوي، وقـد تـؤدي في نهايـة المطـاف إلى فقـدان حاميهـا الـذي لا يمكـن تعـويضه،

كبر خطأ استراتيجي ترتكبه إسرائيل خاليا. وهو أ
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